باسمه تعالی
متون عرفانی امام خمینی( مصباح الهداية و شرح دعای سحر)

  يعتبر كتاب «مصباح الهداية إلى الخلافة و الولاية» كتاباً عديم النظير في العرفان النظريّ حيث قدّم الأبحاث الواسعة و المترامية الأطراف في اسلوب منظّم وبترتيب ترنو إليه الأبصار.
بدأ الإمام الخميني (س) في تأليفه هذا، من الحقيقة الغيبيّة التي تحجب عنها حتّى قلوب الأولياء الكاملين و التي تقدّست عن وصفي الظهور و البطون ثمّ يشرح لنا حقيقة النبوّة المحمّدية صلى الله عليه و آله و سلم و الولاية العلوّية عليه السلام في عالم الأسماء والصفات الإلهيّة و العالم العينيّ بأسرها. ومن أجل إيضاح مراده يشرح نظام عالمي الأمر و الخلق في قوس النزول، وفي الخاتمة يشير إلى قوس الصعود والأسفار الأربعة للإنسان الكامل.
يتفضّل سماحته موضحاً أنّ موضوع الكتاب بيان سريان الخلافة و الولاية في عوالم الغيب و الشهود ومراتب النزول و الصعود، ويبيّن قسماً من مقامات النبوّة بالرمز و الإشارة ويطلب من أصدقائه الروحانيّين بأشدّ التأكيد بأن لا يُظهروا على مثل هذه الأسرار أحداً من غير المستأهلين لها معلّلًا بأنّ علوم باطن الشريعة من النواميس الإلهيّة الّتي يجب إخفاؤها عن غير أهلها والأجنبيّ عنها.
يذكّر سماحة الإمام الجميع بأنّ الرجوع إلى مثل هذه الكتب ومطالعتها من غير تلقٍّ لهذه المعارف عن الأكابر و العرفاء و من دون إدراك تامّ لأقوال المتألّهين وآرائهم لا ينتجان إلّاالخسران و الحرمان.
يقوم سماحة الإمام في هذا السِفر بشرح للآيات و الأحاديث العرفانية مراراً وتكراراً ويستفيد كثيراً من المبدأ الفيّاض للعلوم الربّانية ومعدن الوحي الإلهيّ ويتبيّن من خلالها الفرق السافر بين العرفان الشيعي وسائر المكاتب العرفانيّة كما يتعرّض لبيان آراء وأنظار عدّة من الفلاسفة و العرفاء كصاحب أثولوجيا وابن سينا و السهروردي وصدر المتألّهين وابن عربي و القونوي و القاضي سعيد القمّي و القمشه‏اي و الشاه آبادي ونقدها.
يطرح سماحة الإمام ضمن أبحاث هذا الكتاب وبالمناسبة، مطالب عرفانيّة اخرى وأهمّها: قضيّة ليلة القدر وحقيقة العماء و القضاء و القدر و البدأ وقاعدة بسيط الحقيقة ووضع الألفاظ لروح المعاني وكيفيّة إحاطة الفواعل الإلهيّة والفرق بين العرفاء و الحكماء في التحقيق وأركان التوحيد. قدّم الإمام في هذا السفر مع سهولة العبارات وإيجازها وعذوبتها ونضجها متناً سامياً وفخيماً في العرفان النظري وجمع بنثر مسجّع بين أناقة التعبير وعمق المعنى ونظّم أبحاث العرفان النظريّ تنظيماً يُلقي إلى ذهن القارئ أنّ من المحتمل إرادة سماحته تأليف كتاب بغرض التدريس و التعليم في هذا الموضوع. 
تمّ تأليف هذا الكتاب الشريف في الخامس و العشرين من شوّال عام 1349 ق وكان لمؤلّفه العلّامة آنذاك تسعة وعشرون عاماً من العمر ولم يمضِ من تحصيله في العرفان النظري عند شيخه واستاذه المرحوم آية الله الشاه آبادي أكثر من عامين.
كان سماحة الإمام قد أتمّ تأليف «شرح دعاء السحر» و «التعليقة على الفوائد الرضويّة» قبل هذا الكتاب وكان قد بدأ بتأليف كتابه «التعليقات على شرح فصوص الحكم».
الاسم المضبوط للكتاب كما ذكر في مقدّمته هو «مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية» ولكنّ الإمام نفسه قد يعبّر عنه في كتبه الاخرى تارةً ب «مصباح الهداية» واخرى ب «مشكوة الهداية إلى حقيقة الخلافة و الولاية» أو ب «مصباح الهداية إلى حقيقة الرسالة و الولاية». 
جلسه دوم----------------------------------------------------------
  [في أنّ مقام الخلافة مقام استجماع كلّ الحقائق الإلهية و الأسماء المكنونة]
ولنرجع إلى المقصود الأصلي؛ فإنّ الرسالة غير موضوعة لتحقيق هذه المباحث و التطويل في تلك المعارج، فليعذرني إخواني عمّا خرج عنان القلم عن الاختيار.
فنقول: لك أن ترتقي إلى أوج الحقيقة لفهم أسرار أهل المعرفة؛ فاسمع لما نتلو عليك:
واعلم أنّ هذه الخلافة أيضاً خلافة في الظهور؛ فإنّ الأوّل- جلّ مجده- لمّا أراد أن يظهر في الأكوان، لرؤية نفسه وكمالات ذاته في مرآة كاملة جامعة، تجلّى باسمه الأعظم الأتمّ الذي له مقام أحديّة الجمع، فأشرقت من ذلك التجلّي سماوات الأرواح وأراضي الأشباح، فكلّ المراتب الوجودية و الحقائق النزوليّة و الصعوديّة من تعيّن تجلّيه الذاتي الحاصل بالاسم الأعظم. فمقام الخلافة مقام استجماع كلّ الحقائق الإلهيّة و الأسماء المكنونة المخزونة. فحيث لاحجاب في الوجود من ناحية الربّ الودود؛ فإنّ الحجاب من التعيّنات و الحدود، وإذ لاتعيّن من ناحية عالم القدس، فلا حجاب، فكان ذاته بذاته ظهرت في الأشياء، وعلى حدّ إطلاقه أشرقت الأرض و السماء: وَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها، الذي هو الحقيقة الإطلاقيّة الجامعة لكلّ الحقائق و التعيّنات المشهودة و المعلومة في العالمين، من ناحية عالم الكثرة و [ال] جنبة الخلقيّة: وَ ما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ‏.
فمن عرف حقيقة استهلاك الوجود المنبسط و الإحاطة القيّوميّة للذات الواجبة وعدم النسبة، أيّة نسبة، بينها وبين الخلق وتنزّهها عن كلّ التعيّنات، يمكن له معرفة هذا الظهور الذاتي و التجلّي الأسمائي و الصفاتي. فمع كون التجلّي بالأسماء وفي هياكل الممكنات، كان التجلّي ذاتياً؛ بلا ملابسة بأقذار التعيّنات الخلقيّة ومناسبة لسكّان عالم من العوالم. فاعرف ولا تختلط 
في أنّ النظر إلى جهة التنزيه أنسب لحال السالك وأبعد عن الخطرات‏
هذا؛ ولكن حفظ مقام العبوديّة و الأدب لدى الحضرة الربوبيّة يقتضي أن يكون النظر إلى جهة التقديس و التنزيه أكثر؛ بل هي أنسب لحال السالك وعن الخطرات أبعد. فلابدّ لكلّ من سلك طريق المعرفة، أو دخل مدينة الحقيقة بالقدمٍ الراسخ العلمي، أن يكون في جميع الأحوال منزّهاً، وفي كلّ المقامات مقدّساً ومسبّحاً، ولهذا يكون التقديس و التنزيه في لسان الأولياء أكثر تداولًا، وكانوا- عليهم السلام- إذا وصلوا إلى ذلك المقام، صرّحوا بالقول تصريحاً، لا إشارة أو تلويحاً. بخلاف مقام التشبيه و التكثير؛ فإنّه قلّ في كلمات الكمّل، من أصحاب الوحي و التنزيل، التصريح به؛ بل كلّما وصلوا إليه، رمزوا بالقول رمزاً، ورفضوا التصريح به رفضاً.
وما وقع من الشَطَحيّات من بعض أصحاب المكاشفة و السلوك وأرباب الرياضة، فهو لنقصان سلوكهم وبقاء الأنانيّة في سرّهم أو سرّ سرّهم؛ فتجلّى عليهم أنفسهم بالفرعونيّة.
و أمّا السالكون على طريق الشريعة، مع رفض الأنانيّة بجملتها وترك العبوديّة لأنفسهم برمّتها، مع طهارتها وعدم التوجّه إلى إظهار القدرة و السلطنة والفرعونيّة، فهم في أعلى مرتبة التوحيد و التقديس، وأجلّ مقامات التكثير؛ ولم يكن التكثير حجاباً لهم عن التوحيد، ولا التوحيد عن التكثير؛ لقوّة سلوكهم وطهارة نفوسهم وعدم ظهورهم بالربوبيّة التي هي شأن الربّ المطلق. مع أنّ هيولى عالم الإمكان مسخّرة تحت يدي الوليّ، يقلّبها كيف يشاء. وجاء لهم في هذا العالم الكتاب من اللَّه العزيز الذي أخبر عنه رسول اللَّه، صلّى اللَّه عليه وآله- على ما نقل- مخاطباً لأهل الجنّة:
«مِنَ الحَيِّ القَيُّوم الذي لا يَمَوتُ إلى الحَيِّ القَيّومِ الذي لا يمَوتُ. أَمّا بَعدُ، فإنّي أَقولُ لِلشَّي‏ء: كُن، فَيكُونُ؛ وقَد جَعَلتُكَ تَقولُ لِلشَي‏ء: كُن، فَيَكونُ.
فقال (ص): فلا يَقولُ أَحَدٌ مِن أهلِ الجَنَّةِ لِلشَّي‏ء كُن، إلّاويَكُونُ»

في وجه حمل الإنسان للأمانة الإلهية
لعلّ الأمانة المعروضة على السماوات و الأرض و الجبال التي أبين أن يحملنها، وحملها الإنسان الظلوم الجهول‏، هي هذا المقام الإطلاقي؛ فإنّ السماوات و الأرضين وما فيهنّ محدودات مقيّدات، حتّى الأرواح الكلّية؛ و من شأن المقيّد أن يأبى عن الحقيقة الإطلاقيّة؛ والأمانة هي ظلّ اللَّه المطلق، وظلّ المطلق مطلق، يأبى كلّ متعيّن عن حملها؛ و أمّا الإنسان بمقام الظلوميّة التي هي التجاوز عن قاطبة الحدودات و التخطّي عن كافّة التعيّنات و اللامقامي المشار إليه‏ بقوله- تعالى شأنه- على ما قيل‏: يا أَهْلَ يَثْرِبَ لا مُقامَ لَكُمْ‏، والجهوليّة التي هي الفناء عن الفناء، [ف] قابل لحملها، فحملها بحقيقتها الإطلاقيّة حين وصوله إلى مقام‏ «قابَ قَوْسَيْنِ». وتفكّر في قوله تعالى: أَوْ أَدْنى‏؛ «وأطف السراج، فقد طلع الصبح»

في كلام الحكيم القمشه‏اي في تحقيق الأسفار الأربعة
قال العارف الكامل، شيخ مشايخنا، آقا محمّدرضا القمشه‏اي- رضوان اللَّه عليه- في رسالته المعمولة لتحقيق «الأسفار الأربعة» ما ملخّصه:  اعلم، أنّ «السفر» هو الحركة من الموطن، متوجّهاً إلى المقصد بطيّ المنازل.
و هو صوريّ مستغنٍ عن البيان؛ ومعنوي. و هو أربعة:  الأوّل السفر من الخلق إلى الحقّ، برفع الحجب الظلمانيّة و النورانيّة التي بينه وبين حقيقته التي معه أزلًا وأبداً. واصولها ثلاثة: و هي الحجب الظلمانيّة النفسانيّة، والنورانيّة العقليّة، والروحيّة؛ أي بالترقّي من المقامات الثلاثة برفع الحجب الثلاثة. فإذا رفع الحجب، يشاهد السالك جمال الحقّ، وفني عن ذاته.

و هو مقام «الفناء». وفيه «السرّ» و «الخفيّ» و «الأخفى». فينتهي سفره الأوّل ويصير وجوده وجوداً حقّانيّاً ويعرض له «المحو» ويصدر عنه «الشطح»، فيحكم بكفره، فإن تداركته العناية الإلهيّة، يشمله ويزول المحو فيقرّ بالعبوديّة بعد الظهور بالربوبيّة.
ثمّ عند انتهاء السفر الأوّل، يأخذ في السفر الثاني: و هو السفر من الحقّ إلى الحقّ بالحقّ. و إنّما يكون «بالحقّ»، لأنّه صار وليّاً ووجوده وجوداً حقّانيّاً؛ فيأخذ بالسلوك من الذات إلى الكمالات حتّى يعلم الأسماء كلّها، إلّاما استأثره عنده. فيصير ولايته تامّاً، ويفنى ذاته وصفاته وأفعاله في ذات الحقّ وصفاته وأفعاله. وفيه يحصل الفناء عن الفنائيّة أيضاً- الذي هو مقام «الأخفى»- ويتمّ دائرة الولاية وينتهي السفر الثاني ويأخذ في السفر الثالث: و هو من الحقّ إلى الخلق. ويسلك من هذا الموقف في مراتب الأفعال، ويحصل له «الصحو» التامّ، ويبقى بإبقاء اللَّه، ويسافر في عوالم «الجبروت» و «الملكوت» و «الناسوت»، ويحصل له حظّ من النبوّة، وليس له نبوّة التشريع، وحينئذٍ ينتهي السفر الثالث.
ويأخذ في السفر الرابع: و هو من الخلق إلى الخلق بالحقّ، فيشاهد الخلائق وآثارها ولوازمها؛ فيعلم مضارّها ومنافعها؛ ويعلم كيفيّة رجوعها إلى اللَّه وما يسوقها؛ فيخبر بها وبما يمنعها، فيكون نبيّاً بنبوّة التشريع‏، انتهى ملخّصه.
  [في تحقيق الأسفار الأربعة عند المؤلّف (قده)]
وعندي أنّ السفر الأوّل، من الخلق إلى الحقّ المقيّد، برفع الحجب التي هي جنبة يلي الخلقي، ورؤية جمال الحقّ بظهوره الفعلي الذي هو في الحقيقة ظهور الذات في مراتب الأكوان و هو جنبة يلي الحقّي، وبعبارة اخرى، بانكشاف وجه الحقّ لديه، وأخيرة هذا السفر رؤية جميع الخلق ظهور الحقّ وآياته، فينتهي السفر الأوّل.
ويأخذ في السفر الثاني: و هو من الحقّ المقيّد إلى الحقّ المطلق، فيضمحلّ الهويّات الوجوديّة عنده، ويستهلك التعيّنات الخلقيّة بالكلّيّة لديه، ويقوم قيامته الكبرى بظهور الوحدة التامّة، ويتجلّى الحقّ له بمقام وحدانيّته. وعند ذلك لا يرى الأشياء أصلًا، ويفنى عن ذاته وصفاته وأفعاله. وفي هذين السفرين لو بقي من الأنانيّة شي‏ء، يظهر له شيطانه الذي بين جنبيه بالربوبيّة، ويصدر منه «الشطح». والشطحيّات كلّها من نقصان السالك والسلوك وبقاء الإنّيّة و الأنانيّة. ولذلك بعقيدة أهل السلوك لابدّ للسالك من معلّم يرشده إلى طريق السلوك، عارفاً كيفيّاته، غير معوجّ عن طريق الرياضات الشرعيّة. فإنّ طرق السلوك الباطني غير محصور بعدد أنفاس الخلائق.
ثمّ إن شملته العناية الإلهيّة- و هي، أي العناية الإلهيّة، مقام تقدير الاستعدادات، كما قال الشيخ العربي: «والقابل لا يكون إلّامن فيضه الأقدس»- أرجعته إلى نفسه.
فيأخذ في السفر الثالث: و هو من الحقّ إلى الخلق الحقّي بالحقّ؛ أي من حضرة الأحديّة الجمعيّة إلى حضرة الأعيان الثابتة. وعند ذلك ينكشف له حقائق الأشياء وكمالاتها، وكيفيّة تدرّجها إلى المقام الأوّل ووصولها إلى وطنها الأصلي. ولم يكن في هذا السفر نبيّاً مشرّعاً؛ فإنّه لم يرجع إلى الخلق في النشأة العينيّة.
ثمّ يأخذ في السلوك في السفر الرابع: و هو من الخلق الذي هو الحقّ؛ أي من حضرة الأعيان الثابتة إلى الخلق؛ أي الأعيان الخارجيّة، بالحقّ؛ أي بوجوده الحقّاني، مشاهداً جمال الحقّ في الكلّ، عارفاً بمقاماتها التي لها في النشأة العلميّة، عالماً طريقة سلوكها إلى الحضرة الأعيان فما فوقها، وكيفيّة وصولها إلى موطنها الأصلي. في هذا السفر يشرّع ويجعل الأحكام الظاهرة القالبيّة والباطنيّة القلبيّة، ويخبر وينبئ عن اللَّه وصفاته وأسمائه و المعارف الحقّة، على قدر استعداد المستعدّين‏

شرح دعاء السحر  
كتب الامام (قدّس سرّه) كتابه شرح دعاء السحر أو طبقاً لما هو مكتوب في صدر النسختين شرح الدعاء المتعلق بالأسحار في سنة 1347 ه و هو آنذاك في السابعة و العشرين من عمره. و يعتبر الكتاب اول ما رشح به قلمه الشريف. و تذكرنا المصادر ان الامام لما جاء الى قم في سنة 1340 ه كطالب شاب، واصل دروسه في المقدمات و السطوح، و لم يغفل عن دراسة الحكمة و الحساب و الهيئة و بعض المباحث الاخلاقية. و من ذاك مزج العلوم الظاهرية بالباطنية منها، و تعلقت خاطره بالمباحث العرفانية، و نضجت خصائصه على مرويات اهل بيت العصمة و تعاليم الالهيين من الحكماء الاسلاميين؛ و برز كعالم ذي فنون و الى جانب هذا اخلاقي كبير يهتم بشئون نفسه قبل تدريب الآخرين و يحافظ دائماً على الاوراد و الآداب القلبية و المعنوية. فلا بُعد ان نجده يبدأ بتأليف كتاب عرفاني خدم به احدى المرويات عن الائمة المعصومين، عليهم السلام.
و هو كما يظهر للمتأمل، طويل الباع في استقصاء صائبات الآراء، فتراه ينقل من هذا و ذاك، و ينقد احياناً ما يراه مائلًا عن طريق الصواب أو لا يلائم مذهب المشايخ العظام و العلماء الاعلام. و حينما تظنه خارجاً وضع كتابه فقد يعتذر اليك بأن: «عشق الاسماء الالهية و النعوت الربانيه جرني الى هذا المقام من الكلام».
و هو كثير النقل عن شيخه الشاه‏آبادي (ره) شديد الاعتناء بآرائه و انظاره؛ و لا غرو فانه قد لعب دوراً هاماً في حياة المؤلف الروحية. فترى ذاك الطالب النشيط الذي تمكن حب الاسماء الالهية من قلبه، قد وجد طلبته عنده، و ارتضى طريقته في سلوك منازل العرفان و السير الى اللَّه، و اشغلته دروسه عن التطلع الى حلقات الآخرين.
و البحث عن نشاطات الامام العلمية و الذوقية في كتابه هذا يطلب مجالًا اوسع، و لن تفي هذه السطور حقه كما يليق. فلا بد من إفراد رسالة بهذا الشأن، نتركه للاساتذه و المحققين ذوي الاعتناء بأفكار و آثار الامام الخميني (قدّس سرّه).
«اسألك من بهائك بابهاه»

فإذا بلغ السالك الحضرة الإلهية ، و رأى بعين البصيرة الحضرة الواحدية، و تجلى له ربه بالتجليات الأسمائية و الصفاتية، و توجه الى محيطية بعض الصفات و الأسماء و محاطية بعضها، و فضل بعضها و افضلية الاخرى، يسأل ربه باللسان المناسب لنشأته، و يدعوه بالدعاء اللائق بحضرته، بأبهى الصفات و اجملها و اشرف الآيات و اكملها، فيسري من لسان حاله الى قاله، و من سره الى مقاله، فيقول:«اسألك من بهائك بابهاه»الى غير ذلك.

و السؤال في الحضرة الالهية بطور يخالف‏  طور السؤال في حضرة  الغيب المقيد، و هو يخالف السؤال‏ في الشهادة، و مسئولاتها ايضاً متفاوتة بمناسبة النشئات؛ و اذا تجاوز الحضرة الالهية الى الحضرة الاحدية الجمعية، المستهلكة فيها الحضرات، الفانية فيها التعينات و التكثرات، و تجلى له بالمالكية المطلقة، كما قال: (لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ)، و حيث لم يكن في هذا اليوم خلق و امر، و لا اسم و رسم، ورد ان لا يجبيه الا نفسه، فقال:(لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ)، ففي هذا المقام لم يكن سؤال و لا مسئول و لا سائل. و هو السكر الذي [هو] هيمان و دهشة و اضطراب بمشاهدة جمال المحبوب فجأة. فإذا افاق بتوفيقات محبوبه من هذا الهيمان و الدهش، و صحى عن المحو، و أمكنه التمييز و التفرقة، لتمكن الشهود فيه، و استقامته و استقراره و حفظه الحضرات الخمس، يرى ان الصفات التي [كان‏] يراها في الصحو الأول بعضها أبهى و بعضها بهيّ و بعضها اكمل و بعضها كامل، كلها من تجليات ذات احدي محض، و لمعات جمال نور حقيقي بحت. فلا يرى في هذا المقام افضلية و اشرفية، بل يرى كلها شرفاً و بهاء و جمالًا و ضياء، فيقول: كل بهائك بهيّ و كل شرفك شريف. لم يكن اشرفية في البين، لكون الكل‏  امواج بحر وجوده‏ ، و لمعات نور ذاته‏ ؛ و كلها متحدة مع الكل‏  و الكل مع الذات. فاثبات التفضيل في الصحو الأول، و نفيها في الصحو بعد المحو، مع ارجاع الكثرات اليه.

«اللهم إني أسألك من شَرَفك بأشْرفه، و كلُّ شرفك شريف. اللهم إني أسألك بشرفك كلِّه.»
و مما اتضح امره و شاع ذكره عند الالهيين، من اصحاب الحكمة المتعالية و الفلسفة العالية، و السالكين من ارباب الذوق و ذوي القلوب الصافية و العيون الباصرة غير الرامدة ، على اختلاف مسلكهم و تفاوت مشربهم بالسلوك العلمي و الطريق البرهاني، او بالسير العرفاني و الكشف المعنوي الوجداني العياني، عقيب الخلوات و التجهيز في الدنيا للآخرة و من حدود بقعة الامكان المظلمة الى فضاء عالم القدس: ان الوجود خير و شريف و بهاء و سناء، و ان العدم شر و خسيس و ظلمة و كدورة؛ فهو الخير المحض و الشرافة الصرفة الذي يشتاق اليه كل الأشياء و يخضع عنده كل متكبّر جبّار، و يطلبه كل الموجودات و يعشقه كل الكائنات، و يدور عليه مدار كل خير و شرافة و يتوجه اليه كل سالك، و استناخ بجنابه كل راوية و حل بفنائه كل راحلة ؛ و كلما ذكر الخير كان اوله و آخره و ظاهره و باطنه و اصله و معدنه. لكن كل ذلك لا بمعناه المصدري و المفهوم الانتزاعي الاعتباري؛ بل بما انه حقيقة الوقوع في الخارج، و عين الأعيان الخارجية و متن الحقائق نفس‏  الأمرية، واصل التحققات و مذوّت الذوات، و مجوهر الجواهر و محقق الاعراض.

فكل خير و شرف و حقيقة و نور مرجعُه الوجود. و هو الاصل الثابت و الشجرة الطيبة؛ و فروعه ملأت السماوات و الأرض و الأرواح و الأشباح. و كل شر و خسة و بطلان و ظلمة مرجعه العدم. و هو الشجرة الخبيثة المظلمة المنكوسة؛ و ما لهذه الشجرة من قرار.

و المهية من حيث ذاتها لا تتصف بالخيرية و الشرية؛ لأنها ليست الا هي؛ و مع ذلك بحسب اللااقتضائي الذاتي و الامكان الماهيتي هالكة  زائلة باطلة. و اذا خرجت من حدود بقعة العدم و دار الوحشة و الهلاك‏  الى باب أبواب الوجود ، و شربت من عينه الصافية تصير شريفة خيرة بالعرض و المجاز. و كلما كان الوجود اتم و اكمل كان الخير و الشرافة فيه اكثر؛ الى ان ينتهي الى وجود لا عدم فيه و كمال لا نقصان فيه. فهو شريف‏ لا خسة فيه و خير لا شرّيّة فيه؛ و كل الخيرات و الشرافات من افاضاته و اشراقاته و تجلياته و اطواره و تطوراته. و لا خير و كمال حقيقي ذاتي إلّا له و به و منه و فيه و عليه. و سائر المراتب لها خيرات باعتبار الانتساب اليه و المظهرية له؛ و باعتبار الانتساب الى انفسها فلا كمال لها و لا خيرية و لا حقيقة و لا شيئية. كما قال اللَّه‏ تعالى: (كُلُّ شَيْ‏ءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ)، و قال: (كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ وَ يَبْقى‏ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَ الْإِكْرامِ).

و قال سيد الأنبياء و سند الاصفياء، صلوات اللَّه و سلامه عليه و على آله الطيبين الطاهرين:

«فمن وجد خيراً فليحمد اللَّه؛ و من وجد غير ذلك فلا يلومنَّ إلا نفسه.» فالخير لكونه منه لا بد من حمده تعالى عليه؛ و الشرُّ لكونه من جهة النفس و حيثيتها الخلقية فلا لوم [به‏] الا لها. و قال تعالى حكاية عن خليله، عليه السلام: (وَ إِذا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ)؛ [فانظر] كيف انتسب المرض الى نفسه و نقصان استعداده و الشفاء الى ربه. فالفيض و الخير و الشرافة منه، و الشر و النقصان و الخسَّة منا: (ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَ ما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ)  ؛ و ان كان الكل من عند اللَّه بوجه. و كتب القوم لا سيما كتب الفيلسوف الفارسي صدر الحكماء المتألهين‏ ، رضوان اللَّه عليه، مشحونة تلويحاً و تصريحاً و برهاناً على هذه المسألة. و يبتني عليها كثير من المسائل الإلهية و الاصول الاعتقادية و الاسرار القدرية، مما لا مجال لذكرها و لا رخصة لكشف سرها.و لنختم الكلام بذكر كلام لهذا الاستاذ المتأله؛ قال في كتابه الكبير:

«و الحاصل ان النقائص و الذمائم في وجودات الممكنات ترجع الى خصوصيات المحال و القوابل، لا الى الوجود بما هو وجود. و بذلك يندفع شبهة الثنوية و يرتفع توهم التناقض بين آيتين كريمتين‏ من كتاب‏ اللَّه العزيز؛ احداهما قوله تعالى‏ (ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَ ما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ)، و الاخرى قوله تعالى‏ (قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ) . و ما احسن ما وقع متصلًا بهذه الآية ايماءً بلطافة هذه المسألة من قوله [تعالى‏] (فَما لِهؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً) .» انتهى ما اردنا  من كلامه  .

و من اشتهى ان يتضح له الحال فعليه بكتبه، لا سيما كتابه الكبير.

«اللهم إني أسألك من مَنِّك بأقدمه، و كلُّ مَنِّك قديم. اللهم إني أسألك بمنِّك كلِّه.»
و هذا اصرح شاهد على ما عليه ائمة الحكمة المتعالية و اصحاب القلوب من اهل المعرفة، من قِدَم الفيض؛ فإنه تعالى منّ على الموجودات بالوجود المفاض‏ عليها؛ بل منُّه هو الوجود المنبسط على هياكل الممكنات. فهو باعتبار كونه ظلًا للقديم قديم بقدمه لا حكم لذاته اصلًا؛ بل لا ذات له؛ و ان كان من الجهة «يلي الخلقي» حادثاً بحدوثها. فالحدوث و التغير و الزوال و الدثور و الهلاك من طباع الماهيات و جبلة الممكنات، و قرية المادة الظالمة و شجرة الهيولى المظلمة الخبيثة؛ و الثبات و القدم و الاستقلال و التمامية و الغنى و الوجوب من عالم القضاء الالهي و الظل النوراني الرباني، لا يدخل فيه تغير و دثور و لا زوال و لا اضمحلال. و الايمان بهذه الحقائق لا يمكن بالتسويلات الكلامية و لا البراهين الفلسفية؛ بل يحتاج الى لطف قريحة و صقالة قلب و صفاء باطن بالرياضات و الخلوات.

 و الأقدمية في مراتب الوجود باعتبار شدة الاتصال بالقديم الذاتي و القرب ببابه. فكلما كان الوجود من مبدئه قريباً، كان حكم القدم فيه اشد ظهوراً؛ و الا فباعتبار الرابطة الخاصة التي بين كل موجود مع ربه كلها قديم؛ و لذا قال:

«و كل منّك قديم.»

هذا آخر ما اردناه. و الحمد للَّه اولًا و آخراً و ظاهراً و باطناً، و صلّى اللَّه على‏ محمد و آله الطاهرين.
و قد وقع الفراغ بيد شارحه الفقير المذنب البطال العاصي الذي غرّته الدنيا الدنية و زخرفها و زبرجها و اهلكته كثرة المعاصي و خدعته‏ الشهوات النفسانية؛ و لولا عظمة فضله تعالى وسعة رحمته و سبقها غضبه لأيس‏ من النجاة و الفلاح؛ في التاريخ السبع و الأربعين‏ و ثلاث مائة بعد الألف من الهجرة.

� خمينى، روح‏الله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، مصباح الهداية إلى الخلافة و الولاية (موسوعة الإمام الخميني 44 )، 1جلد، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى (س) - ايران - تهران، چاپ: 9، 1392 ه.ش.





10

